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كيف تفشل في إطلاق

عُملة رقمية؟

يعطي صعود الليبرا ثم سقوطها السريع مثالًا 
ساطعاً لمحاولة رديئة لتحدي القوى القائمة

ومضات - كاثارينا بيستور
في  جريئاً:  تصريحاً  فيسبوك  شركة  أصدرت   ،2019 عام  من  يونيو/حزيران  في 
غضون عام واحد، ستطلق عُـملة عالمية جديدة تحت مسمّى »ليبرا« )Libra(  كانت 

الفكرة تتلخص في تقديم بديل للعملات الوطنية في المعاملات عبر الحدود، 
وتوفير شبكة دفع لمليارات من الأشخاص الذي لا يتعاملون مع البنوك. كان 
من المقرر إصدار هذه الـعُـملة الرمزية الرقمية بشكل كامل، الليبرا، بواسطة 
اتحاد في سويسرا ودعمها بسلة من العملات الوطنية، وهذا يعني أنَّ منشئيها 

سعوا إلى الاستقلال عن السلطات السيادية.
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ولكـــن ســـرعان مـــا خفضـــت شـــركة فيســـبوك 
الليبـــرا  تســـمية  فأعـــادت  وتوقعاتهـــا،  طموحهـــا 
لتصبـــح »ديـــم« )Diem(، وانتقـــل الكيـــان المصـــدر 
لهـــا مـــن سويســـرا إلـــى الولايـــات المتحـــدة، حيـــث 
ـــة  أقـــام شـــراكة مـــع بنـــك Silvergate لإصـــدار عمل
ـــة  ـــة المصرفي ـــح التنظيمي ـــع اللوائ ـــق م ـــة تتواف رمزي
فـــي الولايـــات المتحـــدة. وبهـــذا انتهـــت الحـــال 
ـــة  ـــة روماني ـــل اســـم عمل ـــدأ بحم ـــذي ب بالمشـــروع ال
الرومانـــي  الإمبراطـــور  بصـــورة  وتدثـــر  قديمـــة 
أغســـطس قيصـــر إلـــى كونـــه جـــزءاً مـــن منصـــة 
أحـــد  مقرهـــا  الإنترنـــت  علـــى  ماليـــة  خدمـــات 

ــولا. ــي لاجـ ــركات فـ ــب الشـ مكاتـ

تحدي القوى القائمة
ثـــم  الليبـــرا  صعـــود  ينبئنـــا 
ـــا  ـــر ويعطين ســـقوطها الســـريع بالكثي
مبتســـرة  لمحاولـــة  ســـاطعاً  مثـــالاً 
ورديئـــة التصميـــم لتحـــدي القـــوى 
ـــور أخـــرى، يســـلط  ـــن أم ـــة. بي القائم
علـــى  الضـــوء  الليبـــرا  مصيـــر 
الأهميـــة الحاســـمة لبنـــاء تحالفـــات 
الاضطـــاع  علـــى  وقـــادة  راغبـــة 
ضـــد  والدفـــاع  الهجـــوم  بـــأدوار 

فســـين. لمنا ا
فيســـبوك  شـــركة  تختـــرع  لـــم 
العمـــات  فكـــرة  الليبـــرا  واتحـــاد 
حاضـــرة  كانـــت  التـــي  الرقميـــة، 
طـــوال عشـــر ســـنوات. وهمـــا لـــم 
لأنظمـــة  جديـــدة  آفاقـــاً  يفتحـــا 
Pay� �ـل �ـركات مثـ �ـع. كانـ�ـت شـ  الدفـ
ـــة  ـــة بديل ـــاء أنظم ـــى بن ـــل عل Pal تعم
ــر(  ــاء ظهـ ــاً بامتطـ ــل )وغالبـ ــي ظـ فـ
البنيـــة المصرفيـــة القائمـــة لأكثـــر 
هـــذا  كان  عامـــاً.  عشـــرين  مـــن 
الظهـــور الهـــادئ موطـــن قـــوة ونقطـــة ضعـــف فـــي 
ــع دون  ــدة بالتوسـ ــات جديـ ــمح لمنصـ ــد سـ آن: فقـ
لكنـــه  التنظيـــم؛  علـــى  القائميـــن  غضـــب  إثـــارة 
ســـات القديمـــة  تركهـــا أيضـــاً معتمـــدة علـــى المؤسَّ

الاستنســـاخ. وســـهلة 

العملة المستقرة
ولأنهـــا جديـــدة علـــى اللعبـــة، كانـــت شـــركة 
ــبية  ــا النسـ ــتغلال ميزتهـ ــي اسـ ــل فـ ــبوك تأمـ فيسـ
كمنصـــة رقميـــة يســـتخدمها أكثـــر مـــن 2.3 مليـــار 
للعمـــات  الرئيـــس  التيـــار  لدخـــول  مســـتخدم 
الرقميـــة. بنـــاءً علـــى بدعـــة »العملـــة المســـتقرة«، 
كان المفتـــرض أن تـُربـَـــط عملـــة الليبـــرا بســـلة مـــن 
العمـــات التـــي تصدرهـــا بلـــدان تتمتـــع بســـمعة 
طيبـــة فيمـــا يتصـــل بالاســـتقرار، ودعـــم جديـــر 

كان طمــوح الليبــرا أعظــم مــن أن 
تتحملــه أو تتســامح معــه القــوى 

الاقتصاديــة الرائــدة فــي العالــم

اقتصاد
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بالثقـــة مـــن البنـــوك المركزيـــة. كان مـــن المقـــرر 
أيضـــاً أن تتبـــع قيمتهـــا متوســـط مرجـــح للجنيـــة 
البريطانـــي، والـــدولار الأميركـــي، واليـــورو، والـــدولار 
ــا  ــم أنهـ ــى برغـ ــي، حتـ ــن اليابانـ ــنغافوري، واليـ السـ
الاختصـــاص  خـــارج  كيـــان  قِـبَــــل  مـــن  ســـتصدر 

القانونـــي لأي مـــن هـــذه البلـــدان.
جـــاءت ردة الفعـــل التنظيميـــة قويـــة وســـريعة 

تنظيـــم  بـــدأ  أســـابيع،  ففـــي غضـــون  وشرســـة. 
مجلســـي  مـــن  كل  فـــي  الاســـتماع  جلســـات 
فـــي  الساســـة  وأعـــرب  الأميركـــي،  الكونجـــرس 
لفكـــرة  رفضهـــم  عـــن  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف 

شـــكلت  مـــا  وســـرعان  الليبـــرا. 
موحـــدة  جبهـــة  الوطنيـــة  الســـلطات 
وتعهـــدت باســـتقصاء كل جانـــب مـــن 
ـــداً لســـيادتها  ـــه تهدي ـــب مـــا اعتبرت جوان
ــتقرار  ــس الاسـ ــق مجلـ ــة.  وأطلـ النقديـ
ـــدان  ـــه بل ـــذي تشـــمل عضويت ـــي، ال المال
ــر  ــة للأطـ ــرين، مراجعـ ــة العشـ مجموعـ
التنظيميـــة القائمـــة وبـــدأ فـــي تنســـيق 
تفرضـــه  الـــذي  للتهديـــد  الاســـتجابة 
ــات  ــن العمـ ــا مـ ــرا وغيرهـ ــة الليبـ عملـ

الطموحـــة. العالميـــة  المســـتقرة 

نُـذُر الفشل
لا شـــيء يوحـــد أصحـــاب المصالـــح المتباينـــة 
مثـــل عـــدو مشـــترك. كان طمـــوح الليبـــرا أعظـــم مـــن 
ــة  ــوى الاقتصاديـ ــه القـ ــامح معـ ــه أو تتسـ أن تتحملـ
الرائـــدة فـــي العالـــم. ولـــم تنجـــح كل مناشـــدات 

في الأعلى: 
كاثارينا بيستور
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أ للســيطرة علــى المــال  مــن يتجــرَّ
عــن  تمامــً  يســتقل  أن  يجــب 

يتحداهــا التــي  الســلطة 

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  زوكربيـــرج،  مـــارك 
أو  والليـــن،  التســـاهل  التمـــاس  فـــي  فيســـبوك، 
محاولتـــه تأجيـــج المخـــاوف مـــن الجهـــود التـــي 
تبذلهـــا الصيـــن لتطويـــر نظـــام دفـــع رقمـــي عالمـــي، 

ــا. ــن موقفهـ ــة عـ ــوى القائمـ ــة القـ ــي زحزحـ فـ
ــحاب.  ــى الانسـ ــبوك إلـ ــركة فيسـ ــرت شـ اضطـ
أولاً، بـــدأ اتحـــاد الليبـــرا يفقـــد أعضـــاء رئيســـين. 
Master�و  ،Visa شــ�ركات  انســ�حبت   وعندمــ�ا 
ــت نـُـــذُر الفشـــل بوضـــوح،  card، وPayPal، تجلّـَ
حتـــى برغـــم أنَّ عـــدد الأعضـــاء الإجمالـــي اســـتمر 

التزايـــد. للتخفيـــف مـــن مخـــاوف الســـوق  فـــي 
والدوائـــر السياســـية، اضطـــرت شـــركة فيســـبوك 
إلـــى التخلـــي عـــن ارتباطهـــا بالاتحـــاد. ثـــمَّ جـــاءت 
إعـــادة التســـمية المشـــؤومة مـــن ليبـــرا )الميـــزان( 
ـــق  ـــا تتعل ـــا قضاي ـــي وصمته ـــوم(، والت ـــم )الي ـــى دي إل

ــر. ــوق النشـ بحقـ
عندمـــا أعلـــن اتحـــاد ديـــم أخيـــراً نقـــل مقـــره 
مـــن سويســـرا إلـــى الولايـــات المتحـــدة هـــذا الشـــهر، 
كان مـــن الصعـــب ألا نتذكـــر رحلـــة هنـــري الرابـــع 
الشـــائنة إلـــى كانوســـا عـــام 1077. علـــى الرغـــم مـــن 
أنَّ هنـــري كان إمبراطـــور الإمبراطوريـــة الرومانيـــة 
المقدســـة، فقـــد اضطـــر إلـــى إذلال نفســـه بعبـــور 
ـــن  ـــة واللي ـــي الشـــتاء لتوســـل الرحم ـــب ف ـــال الأل جب
مـــن البابـــا جريجـــوري الســـابع، الـــذي كان تحـــدى 
ســـلطته صراحـــة بتعييـــن الأســـاقفة بمـــا يخالـــف 

مرســـوماً بابويـــاً.

اقتصاد
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كان تحـــدي هنـــري للســـلطة البابويـــة ناجحـــاً 
طالمـــا كان يحظـــى بدعـــم الملـــوك الألمـــان. لكـــن 
ــا رَدّ بحرمـــان هنـــري كنســـيا، وشـــجب تعهـــد  البابـ
الملـــوك الآخريـــن بالـــولاء، وممارســـة الضغـــوط 
ـــم يوافـــق  ـــري مـــن دعمهـــم مـــا ل عليهـــم لحرمـــان هن
علـــى التكفيـــر عـــن ذنبـــه. وعندمـــا ارتعـــب حلفـــاء 
هنـــري، لـــم يجـــد أي اختيـــار ســـوى الخضـــوع للبابـــا 

والركـــوع أمامـــه.

سعي محفوف بالمخاطر
كان تراجـــع فيســـبوك أقـــل دراميـــة: فلـــم يتطلـــب 
نقـــل المعســـكر إلـــى جنـــوب كاليفورنيـــا ســـوى إعـــادة 
ــة  ــة مختلفـ ــع مجموعـ ــاوض مـ ــط الأوراق والتفـ خلـ
مـــن الهيئـــات التنظيميـــة. مـــع ذلـــك، يحمـــل تاريـــخ 
ـــة،  ـــة والســـلطة الديني ـــوى العلماني ـــن الق الصـــراع بي
والـــذي لخصتـــه المواجهـــة بيـــن هنـــري وجريجـــوري، 

ـــوم. إنَّ الســـعي  ـــى الســـلطة الي دورســـاً للســـاعين إل
ــال  ــة، المـ ــيادة الدولـ ــاج سـ ــر تـ ــوز بجواهـ ــى الفـ إلـ
ـــوف بالمخاطـــر. وإذا  ـــر محف ـــا هـــذه، أم ـــي حالتن ف
ــى  ــون علـ ــب أن تكـ ــة، فيجـ ــى المحاولـ ــرأت علـ تجـ
يقيـــن مـــن اســـتقلالك أنـــت ومعاونيـــك بالقـــدر 
الكافـــي عـــن الســـلطة التـــي تتحداهـــا. ويجـــدر بـــك 
أن تمتلـــك القـــدرة علـــى تأميـــن أموالـــك، خشـــية أن 
تنهـــار عندمـــا يطلـــب حاملوهـــا الســـامة والأمـــان 

ويســـارعون إلـــى الـمَــــخرَج.
يســـتطيع القائمـــون علـــى الســـلطة النقديـــة 
أيضـــاً أن يتعلمـــوا مـــن مصيـــر الليبـــرا. فـــي الأمـــور 
الدنيويـــة، تكـــون الســـلطة دائمـــاً موضـــع نـــزاع، وهـــي 
بالتالـــي مؤقتـــة. وفـــي وجـــود منافســـين يتحينـــون 
مناصـــب  شـــاغلو  ســـيضطر  دومـــاً،  الفرصـــة 
ـــى  ـــن لا يتعلمـــون كيـــف يســـيطرون عل الســـلطة الذي
هـــؤلاء المنافســـين إلـــى الاستســـام فـــي النهايـــة.


